بریہ شیرت 


في العقيدة والحياة النسكية 


و ر القریس أنبا مقار 


ب ریہ شی ریت 


anh 


ني العقيدة والحياة النسكية 


كتاب: النعمة في العقيدة والحياة النسكية 

المؤلف: الأب مت السكن 

الطبعة الأولی: ٠۹۸۷‏ 

الطبعة الثانية: .٠٠٠٠۲‏ 

الطبعة التالئة: .۲٠٠۹‏ 

الات ار ف ا 4 که ی 
جحلة مرقیں شهور أکتوبر ونوفمبر ودیسمیر ۱۹۷٩‏ 
EE‏ کت على ۲ 
شرائط کاسیت بأرقام ٦/۷٦ »٥/۷٦ »٤/۷٦‏ 

مطبعة دير القديس أنبا مقار - وادي النطرون 

ص. ب ۲۷۸۰ القاهرة 

جميع جقوق الظبع حفوظة للمؤلف. 

رقم الإيداع بدار الكتب المصرية: ۸۷/١٠١۴‏ 

رقم الإيداع الدولي: 977-448-078-3 1S8‏ 


O PO E NOE ORE CORA SEA E I ENE AEE آولا في العقيدة‎ 
E E A E a EO معن الكلمة‎ 
TOE O O O O N MEE غاية النعمة‎ 
E O OO O) عطانا النعمة الرئيسية‎ 
E E أولاً: غاية التحسّد هي غاية النعمة‎ 

ثاناً: الأسرار الكنسية هي المدحل الوحيد لقبول غاية النعمة E‏ 

ثالثا: نعمة التب emg ss.‏ 

نعمة التبي عند آباء الكنيتسة N E a‏ 
انيا اف ياتتا السكاة TT TT‏ 
| - کیف نقتي النعمة؟ وما علاقة النعمة بالجهاد النسكي؟ MEE‏ 

NARA NA الما وارب‎ ۲ 


۳ - النعمة والصبر على امحن» وصعغر النفس r E E‏ 
وا 


بجهاد داحلي بلا شبع» وهذا لا يتأتى إلا بانفتاح الوعي الروحي SO A‏ 
ه - السقوط من النعمة O E E O O‏ 


أو ي دة 


”النعمة باليونانية خحاريس وام6× وبالعبرية حن 6١‏ وحذرها 
ا و اس60 او ی انان ی اسان 
ووردت هذه الكلمة ف العهد القدم مرات كثيرة )٠١٠١(‏ معان متشايهة» 
N EL‏ والرأفة مع الر هة السخية. 


a 


وقد N‏ فالله ”إله نعمة“» ولكن في ترجتها 
السبعينية وردت ”رة ورأفة“: «ونادى الرب: الرب إله رحيم ورؤوف 
(إله نعمة) بطيء الغضب وكنير الإحسان والوفاء» (حر .)١ :۳١‏ وكل 
هذه الصفات تدور حول شرح المع الذي نحويه صفة النعمة. 

ولكي يدرك القارئ عمق واتساع المعن الذي تحويه صفة النعمة عند 
الل ما قاله داود بالروح: «لأن نعمتك (ر متك أفضل من الحياة» (مز 
»)٣ ۳‏ وهنا تظهر نعمة الله متفوقة على أعظم العطايا الي بمكن أن يناما 
الإتسان من يد الله» فنعمة الله أعظم من الحياة وكل ب ركات الأرض! 
اتصال النعع بالنعم: 

وبالتدقيق ف أصول معئ النعمة في الأدب العبري اللاهوت» كما 
٠‏ فد اها لا يفيد جرد صفة عابرة أو غمل 
حارج عن كيان الشخحصية المنعمّة» بل يفيد حالة أو فعلا نابعا من حالة 


' Kittel, G. Theological Dictionary of the New Testament, Eerdmans, Grand 
Rapids, vol. 9. 


٦ 


داحلية للشحص المنعم المانح للعطف والرأفة بصورة متصلة مسن نحو 
اتر لنم عليه قول الزمور مثا «طريق الكذب أبعد عي 
وبناموسك أنعم علي ( ارحمي. ني الترجمة الیونانیم» (مسز ۱۱۹ ۲۹). 
فهنا الناموس يفيد حالة اتضیال/ بن الم والناس (و ایل اتف اء الله 
كنعمة فائضة من الله باستمراز على طالبي وجه الله اوبره. 
لحب ولحمع: 
اواد ت یادا دز نویه ن وة أ الايد عل العهند 
القديم بصورة فريدة وفائقة في شخحص يسوع المسيح» لذلك يققارن 
پو حا الرشول بين النعمة بيسو ع المسيح والنعمة قي العهد القدتم بقوله: 
بے کیا اح رم فوق نعمة» (يو ٦ :١‏ 0. أي أنه 
إن كان الناموس ”الروحي“ في العهد القلم هو نعمة » فالنعمة 
بيسو ع المسيح هي نعمة فوق كل نعمة العهد القد! 
ویعرد يوحنا الرسول يقارل بصورة رقيقة حفية بين نعمة الناموس 
الي" ي كانت شبها ولا للجق وبين نعمة الله بيسوع المسيح الي هي الحق 
كل الحق بقوله: أن الناموس عوسئ أعطيء» أما النعمة والحق فبيسوع 
المسيح صارا» ريو .)١١ ٣١‏ 
[لأن الناموس هو النعمة القديعة (المؤقتة) الي ا شن الكلة 
بو اسف موسي .خير أن النعمة الازية والحق من خلال يسوع 
المسيح قد صارا. فبينما قال إن الناموس فقط .موسى أعطي» فإن 
النعمة رال بيسوع المسيح) كوكها الحق_الكائن من الآب» نمي 
العمل الأزلي من الكلمة]() العلامة كلمندس الإسكندري. 


(2) od, 1,7 


a‏ القديس يوحنا r‏ ف رب من الله كابناء] "اديس لوس رمن أنقرق. 
إفية لامور كاك جلما الما ليمز قلا جال سا شامع رل 
المعرفة الكاملة لله» افالنعمة والحق بواسطة الابن يذحلان الصلاح فينا 
ليس بالشبه والمثال بل بالوصايا الإهية]“ القديس كيرلس الكبير: 
انت کیا عاف راصح اا تارا ج ا له الكرامبة 
a‏ الڏي. کان هم» بل E N‏ التي صارت لنا 
ليست مثل تلك» فنجن عط فقط مغفرة الخطاياء بل أعطينا 
2 البر والتقديس ونعمة الروح الفائضة جحدا» وصرنا من خحلال 
هذه النعمة أعزاء اللء]() القديس يوحنا الذهي الفم. 
ا 0 لآباء 0 زمامم) ایضاء لکنھا تت رة مم 
ا E‏ ار ا ی 

ا e‏ باستفاضت فیقول: 
[قديا أعطيت ا ون اعد مرن هي الاموس؛ 
lL‏ الآن فقد ا ا وحن 0 O) E‏ بل Î‏ 


(3) Hom. 14:2, in Jo. 
(4) Jo. 1:9. 
ہے‎ (5) Hom. 14:2, in Jo. 
(7) Ep. 2:314. (6) Catech. 17:18. 


قاية الضحمة 


لذلك نود لو ينتبه القارئ إلى هذا التدر ج البديع ثي نعمة الله وسخائه 
بين العهد القدع والعهد الجحديد. کا الله ووعوده قدا ي حلاص 
الشعب 0 وعبوره :البخر اوامنيناء اود وله إل رميزاله ازيح 
أرض كنعان ””أرض الخيرات الوفيرة“ أرض تفيض لبا وعسلا م 
e‏ اشخب اد ا ي کل حروبه وضیقاته» هذه کلھا کانست 
هبات نعمة وكانت غايتها النهائية دحول الشعب فى عهد أمانة 


a E 
. انعمة أن يصبح الإنسان شريكا هاا‎ 
ا و ا وأعمق وأكمل صورة ها في بحسد ابن‎ 
O 
يقول العلامة ا‎ 
فالقوة‎ n النعمة انتقلت لينا بعد أن ا‎ ١ 


cg‏ العامة أوريانوس. 


u‏ نعمة اة الى nt‏ نامر الاب فب الابن] 
القديس أثناسيوس. 


ولک اف والابن هما نعمة واحدة: 
[الذي منه وبه قد صارت النعمة](') القديس أثناسيوس. 
غير أنه بالابن اكتملت عطية نعمة الله: 
[فالكلمة واهب النعمة]('٠‏ القديس أنناسيوس. 
اما ا ا ا ونعمة فوق نعمة» (يو :)١١ :١‏ 
[لأن النعمة الي آذ کا كانت ماتحرة ف المسيح] ١١‏ 
القديس أتناسيوس. 
والثالوث يشترك في عطية النعمة للإنسان: 
[توحد نعمة واحدة مكتملة من الآب بواسطة الابن قي الروح 
ا القديس الاسيوس. 
افر که ای الاق (الكلمة) بواسطة الروح» يأحذون هذه 
النعمة من ON‏ القديس افاسوش 


(8) Cels. 5:50. 
OC AE 242 

(10) C. Ar. 1:59. 
AD CAT a 

A2 E:Ar-2:76: 
(13) Ep. Serap. 1:14. 
(14) C. Ar. 1:9. 


ولكن التحسد هو الذي أظهر التعمة بصورة اواضخة وملموسة: مطايا النحمة الرئيسية 
[ن میلاد ا أعطيت النعمة للناس]( قوانين الرسل. 


EEE‏ الا سد نهدا الق ع ٤‏ واد 
[وعجيء شار ي يعي دعمه تدبیر ب ا کا الاناء ان النعمة الإإهية و بصوره واضحة 
القديس كيرلس الكبير. u‏ 


ف العطايا الأتية: 
ولا نعمة الفحسد» اوعمل الفداء وت المستيح وقيامته الذي أكمله 
الله لخلاص الإنسان. 
ثانياً: النعمة الموهوبة للإنسان في المعمودية (وبقية الأسرار) لاقتبال 
غاية التجحسد» أي الشركة في موت المسيح وقيامته. 
ثالثً: نعمة التبن وعطية الروح القدس. 
واسوف تاز في هذه العطايا بدون تحديد لاما متداحلة معا. 


(15) Ap. Const. 8:33. 
OFS L2! 


أولا: غاية التجسد هي فاية النعمة 


إن الغاية النهائية من التجسد هي بعينها ال رأيتاها غاية مائية 
للنعمة“ : أي أن يصبح الإنسان شريكا في نعمة اللهء الأمر الذي تم لن 
NR TT‏ 
E‏ والعوائق الي تفصانا عن الله» وهي الخطية بكل فروعها 
اف ا مارات 
و e‏ 
OG oS‏ 
وف الأرض فرح وسرور وسلام في أعنف-المواقض وأشد الاضطهادات 
شاهدا بصدق مواعيد الله العليا. e‏ 
ميراثا أبديا مع المسيح: E‏ وسلاما على ا ١ا‏ 


| وهکذا ك الأزلية بكل وضوح عملي واحتباري نحو 
کک كفعل نعمة فائق الوصف“ في موت المسيح وقيامته!! 
کک م العهد الجديد هي أن يقتي 

ن هده الى > أي يدحل في صميم فعل النعمة الفائق قق الوصف»› 
أي في موت المسيح وقيامته. 


ثانا الأسرار الكنسية هي المدخل الوحيد 
لقيول غاية النحمة 


وهذا الاقتناء لا يتم إلا داحل الكنيسة» ويبداً بسر المعمودية المعروف 


أنه ”سنو .الإبعانء الأول؟» بحيث .صل الإنشان اعلى شر كقدشخحصية ي 


موت الرب وقيامته تؤول إلى فعل اسفنتنارة». أي إلى :دحول قي نور 
الخلاص» لرؤية حديدة في الله للإدراك علاقتنا. السرية معه كبنين! 


[وإذ تعمد نستي اوإذ انستتير انضير ابنيناة وإذ تيز بنينا لكشل 
وذ نکال رت زیی ا ا . هذا العمل الیو دا 
دی نعمة E‏ و ld‏ ترا لأا 0 
E E‏ واستنارة لأننا ARN‏ ری نور الخلاص ی 
a‏ لله حيداً] ١‏ العلامة كليمندس الإسكندري. 
وف عرف الآباء إن كانت المعمودية تعتبر انعمة عتق من الخطايا وفك 
ربط الشيطان» فالتناول هو نعمة دخول في الجسد: 
[الذين اعتمدوا وذاقوا النعمة الإهية . ا ان مرا علیهم 
E‏ ا إلى التغمة الإهية 


(AR Ragd.. Ri6:26; 
(18) Jo. 3:6. 


وهكذا يلاحظ القارئ أن نعمة الإفخارستيا مكمّلة لنعمة المعمودية» 
ومن اا ا ا ف نعمة 
الله بالاتحاد بشخص يسو ع المسيح» بالاصطباغ .معوته» NE‏ روح 
قیامته» والدحول في امتياز عضتوية تحاسده! 

ولکن لا یتم هذا کله إلا من خلال الأسرار الكنسية ال هي ادحل 
الوحيد لقبول نعمة اله باعتبار أن المسيح هو تفسه هبة الله العظمى للبشربة 
الحامل لنعمة الآب الكلية. ثم إن المسيح بدوره أوصل هذه التعمة٠بنفسه‏ 
ا چا وذلك .عوته الإرادي وقيامته 
الي هي هي نعمت الغذاي-ماستو دعا هذا البر الشلاصي للكنينسة ي نعمة ر 
المعمودية وسر الإفخارستيا وما يتبعهما من أعمال وأسرار. 

ا الأفل» > والدخل الأول للتعبع: 
ر وق هذا مدنا العلامة أوريجانوس منهج لمفهوم المعمودية كمدحخل 
أساسي للنعمة: 

فنعمة المعمودية عند أوريجانوس هي أساس الحياة الروحية كلهاء منذ 
ا حي آنحر درحانما؛ أما بقية الحياة الروحية بكل أعماهها وحهادها 
وأسرارها في جميع مراحلها بعد المعمودية فهي ليست سوى الاحتفاظ 
والاستزادة من نعمة المعمودية الأولى! 

فجميع التعاليم الأحلاقية وفنون الحهاد عند أوريجانوس تنبع ساسا 
ی ن ا کی ای ادر اول ف ت 
نعمته على الإنسان ي المعمودية: 

فالإنسان المسيحي يشترك قي حياة الكلمة (المسيح) بالروح القدس. 

هذه الشركة تقوم على ثلاث ركائز: الإعان الشديد» والمعرفة 


1 


اتير ة و اط الملتهاف: 

أما غانة هذه الشركة الممتدة في المسيح» فهي العودة إلى الاب! 
[المعمودية هي مبداً وينبوع هيع يع العم الإهية» فغسل الماء للتطهيرء 
لذي يشيرا إل تطهير افس نالي قشل رياس من كل دس 
وکل غش» هو م ھن را ة الدعاء باشم الغالوث المعبود» الققوة 
ال نشکا ودم شد :ا۱0 

وتتلخحص نعمة المعمودية في: 
[ أ الانعتاق من عبودية الشيطان. 
(ب) المغفرة الكاملة لجميع الخطايا دفعة واحكة. 
رج امتلاء المعتمد من الروج القدس ونسزول نار إفية (عسير 

منظورة) تأكل منه کل ما هو مادي, وأرضي]:". 

الإنسان اا ی ا ا 
إلقد نزلت إلى االماء وصرات صحيحا (صورة الله الأولى» و 
تطهرت من کل دنس الخطية» ثم صعدت نانية (قيامبة) ا 
سيدا م ا تسج ا ا ا 

ما هي اللحياة الحديدة وهذه الولادة الجحديدة؟ 
[نعمة المعمودية هي موت وقيامة مع المسيح]("". 
[و با معمودية نصير أبناء الله وإحوة للمسيح]"". 


(19) Origen., Jo. 6:33. 

(20) Jo. 6: 33. 

@PD Exodus 5:5 

(22) Exodus. 5:2, Ezek: 2:5. 
(23) Jo:, 20:37. 


م ۲ - النعمة 


[بالعمودية نضير أيضا أعضاء للمسيح وهياكل .٠9]‏ 
المنسكب في القلوب]"). 


وأوريجانوس واضح في تأكيده على أن المحمودية وما تؤول إليه 
ی حدیدة e‏ هي RA‏ 
ای الین ما يتحقق تی اتاو ٩]‏ 


ويؤكد أوريجانوس أن المؤمنين ينالون الروح القدس بالمعمودية» 
ولیس كما بطع بعضص الناس ف له الأيام و بعضس العقائد المنحرفة اك 
تنادي بأن الإنسان يحثاج إلى معمودية الروح القدس» فواضح (ليس من 
أوريجانوس فقط بل ومن جيع الآبا) أن الإنسان ينال الروح الققدس 
hl a ES SE‏ | 
پشبه المسيح في الاردن» حى يستطيعوا أن يهبوا الروح القدس بالمعمودية» 
وقد اسل الک هذا الامتياز الفائق بشبه المسيح الرسشل أن تمنح 
الروح القدس بالمعمودية لا أن تعمد الآخرين بالروح القدس! 

إن المعمودية ينال الإنسان نعمة الروح القدار ]۷ 


.١ كتاب سفينة يسوع‎ )۲٤( 
(25) Rom. 4:9. 
ه.‎ :۳:١ في المبادئ‎ )۲١( 
تفسير إججيل يوحنا متفرقات‎ ٠۲ :٦ تفسیر سفر اللاویین‎ ۳ ۷ ۳: ١ في المباةئ‎ )۲۷( 
4 IENE BE FT 
YA ١ 


إلا من الروتح القدس رلذلك أكد المسيخ لتلاميذه أنه خير لحم أن ينطلق 
ويرسل حم الروح الان لن بهذا يستطيع المسيح اا ف ر ن 
اابضیں اشویکایوعری اک اکن ارو 0 
[بالروح القدس نحن ننال شركة مع الابن» 
”فالكلمة“ فينا هو مبداً الحياة الإلهية - مثل الروح - 
و ”الكلمة“ هو عريس النفس]0". 
ونعمة هذا الاتحاد الريجي (العرسي) الدي ترف إلبه الكيسة او 
النفوس الفردية المنتمية إلى الكنيشة» إنغا تتحقق في المعمودية. 
[إن الأسرار في كل موضع تتجاوب وتأتلف مع بعضها البعض» 
فهناك توافق بين صور العهد القدم والعهد الجديد: قي العهد القدعم 
كانوا يذهبؤن إل الأبار والاء ليجفرا الرو بات (ف هة اللحارر 
الدمشقي وهو يخطب رفقة لإسحق على بشر يعققوب)» والآن ق 
(E EL Nl La er‏ بلسي ٩]!‏ 
[إوهكذا فان او 2(3 0ه رار غم رو اتاد الد زاوال دا 
ھا رقن ن جد ا ق لري لايد اول اة ن الذي 
هل طؤ رق الله بن اا اليه هة ال ودي رادان 
صورته]( 5 
والنفس الى تغیرت إلى صورة الإنسان السماوي (يسوع) يي 
اة ت س لار ت ا ك ا 


(۲۸) تفسير سفر العدد :۲١‏ ۲» تفسير سفر الخروج ۸: >١‏ تفسير نشيد الأنشاد (أمثلة كثيرة). 
(۲۹) تفسیر سفر التكوين .١ :٠١‏ 
(۳۰) تفسير إنجيل لوقا فر ت 9 

۹ 


[فإذا ما وحد كلمة الله (المسيح) راحته في النفس (بعد المعمودية 
بالسيرة والجهاد الحسن) فإنه هذه النفس يقول الرب: إليه نأي أنا 
وأبي ونصنع فيه منزلا ونتعشى معه]". 
[فإن تعشّى المسيح وأبوه داخل النفس ووحدوا فيها منزلاً شما 
کف لا دان اسا راما هناك !!]") 
وهكذا يصوب أوريجانوس تعليمه باختصار فائق وبسرعة وتأكيد 
وحذق مدهش خو الغاية النهائية لكل النعم الإمية ال تبداً من المعمودية. 
فالاتحاد ا (الڏذي ا بالمعمودية ویم بالإإفحارستيا) الذي به 
يتحقق ویکتمل تقدیسنا هو يتجه اساسا لاتحادنا بالآاب کر ال وة 
الثابتة والمتصلة ال ا کل تدبیر الخلاص فیتجه نحو هذه الغاية» أي 
غاية الاتحاد بالله بقبول روح التبيْ! 
اة زل ف نار کی 6ور د ر کو کک رو 0 به 
مشامین لذاته أي e‏ للآب» e‏ التبنی بالتعمة الآحذ صوره 
ون کان Ae etm‏ برا 
فلكي يوجحد الصلة الثابتة الي تحعلنا قادرين ¿ أن نمسك به (أي بالآب) 
راشبل أ داسلن بصوره ا ی 0 ود 


۶ 


الابن الذي وعد اك ياي ل ال اا 


هذا أعلى تعبير عن نعمة أبوة الله الموهوبة للانسان بالمعمودية» فى 
ا E‏ متنازلة قادره أن تعاش ا 


(۳۱) تفسیر نيل يوحنا :۱٤‏ ۲۳ تفسير الرؤيا ۳: .٠١‏ 
E‏ 
¥ 


اشر بل وارد وکل کر «أتعشى معه وهو معي» : 
فكون المسيح ' ایتعاشئ :مي “ يعن أنه يقا من خبز آلامي»› رکون اعا 
اأتعشی معه يعن أن اتناول من يده خبز آلامه» حبز الحياة» جحسده! 
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هى أنمن عطايا النعمة وأقصى غاية ها. 
وا ای کل ا اا ی ا إِذ A‏ طبيعتنا 
البشرية لتكون له حاصة» :وبتكميله فداء الإنسان بالموت والقيامة اللذين 
أكمل يما كل قضاء الله ضد الخطاة الذين بقيامته أعطاهم حكم براءة 
(تبریں)» نقلهم من عبيد إلى أحرار أولا. 
م إذ وتبا الله للإنسان الروح القدس» أعطى للإنسان أن يكون 
ری ریا ا ر ا SS‏ 
الأنسان نعمة ديدي هي متا ااا رالااد عاو كد اة 
أبناء الله بالنهاية. 
ا أن تبني تم لا اوا نامای الوا وثانيا التریر ا 


ا 


نع التمني لي فى اليل والرسائل: 

ااا ن اه سر التبن في الإبحيل عميق للغاية» فهو يعن صلة 
رى حديدة لله من لال يسوع المسيح وبعمل الروح القدس: فالتبي 
هو الإصلاح الأكثر وضوحاً لفهوم الشركة في الطبيعة الإهية» فالشركة 
و ارا انع 


N 


سملن ایر اء الي وات هي سي تانب مم اه ولاح قله کر 


e ota ak 
رسالته وحیاته وموته. ولقد بجح المسيح في الكشف عن أبوة الله‎ 
المستعدا فليا اقا أن يتقدّم إلى الصليب. یراتو کرو وجه‎ 
عللى الحبل» استطاع المسيح أن يكشف لنا عن قلب الله كأب فائق الحنر‎ 
واللطف الكاشض أعماق قلوب البشر» باحثا عن حب الإنسان: لیحتضنه‎ 
یادیک ای مر اتح 40 لق اشقا الوه‎ 


ولقاد ميد المسيح لموضوع التي - قبل أن دخلا فيلة بصلييه - 
بتو ضیح بنوته الفائقة والفريدة لله» TS‏ ا 
زخو والفاتفة تولا كن علاقة اجر 

E AO i i 
الیهود آن کل من یسمع کلامه ویؤمن به ویسیر وراءه ويتام من‎ 
لله ! «أما كل الذين قبلوه فأعطاهم 0 ا اُولاد‎ Dp 
ا ی : 0 رالد ی در فع ا يرفض الآب وعكث عليه‎ 
ويمذا حعل المسيح نفسه الوسيلة الوحيدة الي‎ !)٠١ :٣ غضب الله ريو‎ 
يصذرا ما التارأولاد “ال وذلك.كو نط الاين الوحيد له هذا الكعلام 5م‎ 
بطق اليهود “ماعه» لأن سر الصليب ل يكن قد استعلن بعد الذي أثبت‎ 
ا حدارته الفائقة أنه قادر أن يان بأبناء كيزين إلى ايحد (عب‎ 

(. «کل شيء قد دُفع إل من آي ولیس احا يعرف الابن إلا 
e‏ ولا CNET‏ ومن ارا الا أن يعلن له» 
(مت ۷:۱۱ 
N‏ 


فيغوة السيح لله بصورة مطلقة وجوهرية هي المصدر الوحيد الى 
نالت به البشرية بنوتما لله بالنعمة. وحن يستحيل علينا أن ا نذوق اماد 
بوه الله إلا قد نالتا قناء الشة يدل لابن الواحيد بار لکن علي أن قلاق 
اما أن االله على الدوام طالب أبناء له الاج من واقع حه الأيسوي 
المتفجر. وبقدر ما نشابه الابن الوحيد ,قي كل شيء؛ بقدر ما يستعلن لنا 
الات کا که یری 


أما مشايمتنا للمسيح الابن الوحيد الي ها يستعلن حب الآب لناء فلا 
تتوقض فقط على هدنا النسكي وسل وكنا الأحلاقسي» بسل تكمسل 
تراد بصو ةامر ة لا اران خاد وان کیج بادا یت الله 
بالإيمان بالمسيح يسو ع» لأن ,كلكم الذين 0 باللسيح قد لبيستم 
الملسيح» (غل ۳: ٠۲١‏ ۲۷). هذا الوعد ينبغي أن يكون اساسا ما انا 
الفسكن. 
هنا لبس المسنيح الذي يشدّد عليه القديس بولس الرسول ويقرنه مرارا 
ا الا هر ان اة أكثر من طاقة اججهرد الإنسان» سواء 
بتغيير السلوك أو تعديل الأحلاق» ولكنه نعمة السر وسر النعمة الفائقة 
ت استودعها المسيح ف المعمودية. 

RE‏ بروح المشيح في وضع سري 
لتصيرء معه ""واخدا بالفعل» وذلك بانسكاب حياة المسيح داخل«#النفس 
البشرية» فيصير,المسيح مبداً حياة فائقة لاطبيعة: 

[لأن حلول الكلمة. ”اللوغس““ الذي هو ضورة الله ف النفس رقي 

العمودية) بحوّها إلى صورته]ء [فاللوغس ”الكلمة“ هو إذن مبداً 


- 


EE 
[المسيح إذن هو قدالستنا لأنه هو القداسة عينهاء وهو يقأسنا‎ 
لأنه شر كناف قذاسعه]"؛‎ 
إذن» فعملية تقدرمنا كأبناء لله عملية سرية للغاية يضطلع يها اللسيح‎ 
بنفسه مبكراً حداً تي المعمودية» وعلى مدى اشتراكنا في حسده حيسي‎ 
aT ودمه الكرع» ا | ا‎ 
أرواحنا في قالب روح بنوته فتنطبع علينا صورة وحهه «إلى أن يتصور‎ 
ا رات ار تا ای فار‎ ٤ المسيح فيكم» (غل‎ 
سلطانه في إحلاء ذاته» ويإعطائنا هذا الحق بجختم دمه وتعضيد روح قيامته‎ 
من بين الأموات.‎ 
والمسيح يعتمد اعتماداً وثيقا على الروح القدس في حصولنا على كل‎ 
ما للمسيح واتحادنا فيه «إن كان أحد ليس له روح المسيح فذلك ليس‎ 
والروح الذي يهبه لنا المسيح هو هو دائما رو‎ .)٩ :۸ له» (رو‎ 
وهكذا بالنهاية نصير ني نظر الله «مشامين‎ .)٠١ :۸ «روح التبي» (رو‎ 
.)۳۹ :۸ شور ابن یکر ن هو ا ب ین حوره کیرین» رزو‎ 
نعء التبني لي الإغيل توحي بارا ذا ت اتال سري بالل‎ 
نقرأ ف لحيل يونا الرسول ورسائله مرارا وتكرارا أن كل الذين‎ 
اعتمدوا فهم يولدون لله من الماء والروح» مارا‎ 
أن ينتبه للعلاقة السرية القائمة بين عبارة «المولود‎ DS 
. من الله وعبارة أحرى جيه مرادفة للعبارة الأول «هو من الله‎ 


(۳۳) اوريجانوس في تفسير إنحيل لوقا ۸» ويوحنا ۱: ۲۷. 
)۳٤(‏ أوريجانوس في تفسير إنحيل يوحنا ٠١٤١ :١‏ 
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مولود من الله: راء کیان أباكم أیضا ر حی» TED‏ 


+ «كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله» ( ير ه: @ هنا تقوم المطالبة على أسامتين: 

+ «كل مَنْ يصنع البر مولود من الله» ١يو ala :۲٠‏ الأول: أنه طالما نحن نلك حياة اللسيح فينا» فنحن قادرون بالسيح 
+ «کل مَنْ هو مولود من الله لا يفعل خحطية» ( ایو ۳: .٩‏ أن نبلغ إلى الكمال المسيحي الذي يرضي الآب. 

+ «ولا یستطیع أن یخطۍ لأنه مولود من الله» ( ١یو‏ ۳: ۹( لثايي: أن الابن الى طالما هو على صورة الابن السمائي وعلى صلة 
+ «کل من يحب فقد ولد من الله ويعرف اله» ايو ٤‏ : ( ر ادر ان یار کا پشاء الاب. 


+ «كل من ولد من الله يغلب العا م» (١يو‏ ه: ئ 

+ «کل من ول من الله لا خطئ» ( ايو ه: AAS‏ 

+ الولود من الله جحفظ نفسة والشرير لا عسه» ( بر ه٠ OAL‏ 

ويعود القديس يوحنا في مواضع أحرى يؤكد أن المولود اجو 
ا اج م س ویو رف رادي رد 

فيصبح المولود من الله يستمد کيانه من الله باتصال سرّي: 

ENS‏ أيها الأولاد وقد غلبتموهم لأن الذي فيكم (روح 
المسيح) أعظم من الذي ٿي العا م» (۱يو E ٤‏ 

+ «نحن من الله فمن يعرف الله يسمع لتا ومن ليس من الله لا يسمع 


لنا» ( ١يو ٤‏ 5 
+ «نعلم اننا نحن من الل والعا م كلهرقد وضع في الشرير» رايو 
OT‏ 


وهكذا بحد أن عبارة الولو ن ٣اه‏ تقالها عبارة توضيحية «هو 
من الله»» وها فيد أن عملية التبي ليست منحة وحسب» بل شركة ي 


الله n‏ ان ا الله 


2 ۷ ا ی السموات مت‎ LS 


۷ ۲٦ 


عند آباء الكنيسة 
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لغاية ٠ OI‏ 
اف ا تطغ إا ال الأنطاكى أ ن 
0 القريیس إغناطيوس: N)‏ 
حور تعليم القديس إغناطيوس هو ,الاحاد بامسيح . وببنما د 
القديس را الال ای اللاي ع ارد بصوره 
سرية» بحد القديس إغناطيوس 0 بنوع خاص على الإفخارستيا 
E a‏ القديس إغناطيوس اعبار المعمودية بدا 
0 
| اون يحصلون على على المسيح داحل أنفسهم» وهم حاملون 
للمسيح و ا e‏ و ا و 
ا 9 ر 
ا چن ن عا الله e 8 Theophores‏ 


۸ 


هي هياكل حية لله مملوءة من حضرة الله هم شر کاء الله 
على أن الونخذة #الكاملة مع يسو ع“ المسيح واللهءالآب ستتحقق 
تماما ق الخلؤد ق الحياة'الأبدية] (". 
E 0‏ (۰-۱۳۰ 0 
صار حلاصا الاس EE‏ والموت ولشيطاد._ 
عده a‏ 
[كلمة الله صار إنسانا لکي يصير الإنسان ابناً لله]". 
والقديس إيرينيئوس يوبخ المراطقة (الإبيونيون) باستعارة قول المزمور 
على لسان المسيح عندما قال: «أنا قلت إنكم آهة وبنو العلي كلكم» 
لكنكم مغل الناس تموتون»: 
انه حاطب ھکذا الذين يرفضون نعمة التبني ويحتقرول N:‏ 
0 ن الد ر ا 
أي أن الإضافة الأحيرة «مثل الناس تموتون» جحعلها الققديس 
إيرينيئوس تخص ألمراطقة الذين رفضوا الحياة الأبدية برفضهم عقيدة التبنٰ 
0 2 الإإنسان ر الله. 
[كلمة الله صاز إنسانا 5 يصیر الانسان ابتا 1 هي الال لذي 


TT A TV DI N NS e e (ه۳) الرسالة إلى أفسس‎ 
I OS VS (AE O < -:T ٽaطكض‎ ) 
١:ا‎ ٤ ١ ٩ :۳ ١١ :۱۹ :۳ ضد المرطقات‎ )۳۷( 
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ف القديس إيرينيئوس NE)‏ وبقية الآباء العظام القديسون ارش 
و كيرلس وباسيليوس وغريغوريوس اللاهوت» وكافة الآباء الذين كتبوا 
باللغة اليونانية» أن اللسن أوصل الإنسان بالنهاية ی ”التأليه“ وهي 
العقيدة الأبائية ئية الي تبدو لا الآن أف صعبة اهضم وغير م کی 
الأسماع» ولکن تفسیر ها اللاهرن ي الحقيقة ينحصر ف واه عقيدة 
باعتبار أن عطية التب اني أعطيت للعبد مى تسمل ضما 
التحنس يجنس السيد الي حيث يصبح له حت الميرات. فنحن أبناء الله 
ف شخحص يسو ع المسيح ووارثون معه لله إن فتن قبا العم نس 
باجنس الجحديد. 

فالتألیه ئن الآباء یزد د عن کونه e‏ لمفهوم التبن ( وان ي 
أيامهم COG‏ لأنه ا متداو لا عا اة الاش 


ی تبني وره e‏ إيرينيئوس يي شرح لاهوت خت صر 


[كلمة اله صار ابا N e r‏ 
کات اا فينال الإنسان التب ويصير ابنا لله](۸. 
فالتجحسد كان الوسيلة الوحيدة للحصول على التبي ومشاية الله 
والتجديد بالروح القدس. 
a en‏ أثناسیوس: ED‏ 
اسایں کو ال کن ادس اہ اسو چو ان ال کا ا 


خلقت (رککل ي خلوق) قابلة للفساد (ولکن غير فاسدة)» ومتباعدة 
تباعداً لامائيا عن الله. 


(۳۸) ضد المراطقة ۳: 1۹: .٠١‏ 


مشا ركة #الكلماة» ,الذي هى ,الضو رة الوحيدة والكاملة لطلااب 
السماوي» اظ اا ا کا ان ا ا u‏ 

ل لوغس 0o5‏ و کانت جبلة آدم ڪي صورة EN‏ أي 
ناطغة ۸06 (لوغیکس). وبذلك خلق قادرا ان یصیر شریکا للکلمة 
في المعرفة الفائقة للآاب. 


هذه المعرفة الفائقة للآب هي هي نفسها الوحود في الحياة الابدية 
««(هذه هي ا الأبدية أن 18 e‏ الإله a‏ 0 ا 
منتھی السعادة 7 ا ن المعرفة لات a‏ 
على سعادته و حیاته الانكة. 

© قفا الكاعة د اللرغفي لضاف افج د واكم ا فن الد بر الذي 
أوقفته حطية آدم. ”فالكلمة“ تحسّد» لكي ينقل هذه المعرفة الإهية الفائقة 
بالاب ل الإإنسان ا فیحصل على الحياة ا والسعادة مره ة أحری» 
وکان على ”الكلمة“ أن يلغي الموت بموته ,وقيامته حن يرفع سيلطانه 
عن الإإنسان» ويسترد للانسان حلوده وعدم فساده وسعادته الأبدية. 

وي کدف القديس انایو الدفاعية» ل کتسد الطاو اة 
الجوهرية لعقيدة التب قائمة على أساس الاتحاد ۰ الذي يتم عن طريق 
اشر كدر الكلمة» الذي هو الصورة الوحيدة لله. وقد صار ذلك مكنا 
عا قام به ”الكلمة“ من تجسد وموت وقيامة ". 

وك دفاعه ضد الآريوسيين يستكمل عقيدة التب هكذا: 

أولاً يركز على أنه لا يوجد إلا ابن وحيد للآب وهو الصورة الوحيدة 


ا 8 
(۳۹) ضد الوثنیین ۲ و۸ و٤۳‏ جحد الكلمة ۳ وه و۷ و۸ واا و۱۷ و٤ه.‏ 
۳ 


وهو وحده الذي يعرف الآب والذي يشترك في أزليته» وبالتالي صار 
هو وحده القادر أن يش ركنا في صورته وفي خيراته» وإذ نحن الآن شركاء 
ا اا ای اک ا ری ر معا 
في الكلمة كما أنه هو متحد بأبيه. 

وهكذا صرنا نحن فيه متحدين بأبيه. 

وهو بذلك يعرفنا من هو الآب» لأنه أبوه الشخصى»› ولأنه الوحيد 

هذا الاتحاد الذي بلغناه في الکی نه کنو ایک ا ال 

فاأن الابن اتخذ لنفسه جسداً بشرياً حقيقيا» أصبحت النعمة المعطاة 
لنا متوافقة مع كياننا الجسدي! 

وال وعدا بر عا بجت ان که و نکیا ال داك 
ا e E‏ 
ا ا ی ا وا ٣‏ 
ال 054122 جار 4تار يدا ربا 

و”الكلمة“ الاين أرسَل لنا من عند الآب الروح القدس الذي هر 
«روح التبني» (غل ٠ :٤‏ 

والروح ا و ف سا زر اجا فاا ناء 
الله وأنه هو «روح التبي» (رو ۸ .وها الروح عينه هو حتم 


ا 


الابن الذي يطبغناء على ضصورته .أي ضورة الابن“! 


؛. نع التبتى عند القي سكيرلس اللبم: (تنوے ٤٤٤‏ )) 
اش بتاع الله خسب الظبيعة 001£۵¢ (ي لمسيح) فيه وفيه 
ریخد یاه ن ناء الله بالمشا ر كة 0811ع وبالنعمة ي 


الروح ال القديس کر الكبير. 


أي أن 'القديس كيرلش يرى/بنوتنا قائمة اني شخص المسسيح نفسه 


عفرده كمندوب عن البشرية كلها. فالضریة کله شاو ن شپچص 


يسو ع المسيح. وهذه ال اة فریده وفائققة نالتها ری 
RA fA‏ لذللى اها اة 
a a el‏ إنغا باتحادنا خر ااب 


E‏ وبه نحن أبتاء اله 
فيه وفیه وحده حسب الطبيعة ٤001م‏ نحن معتبرون أبناء» 
أما بحسب النعمة فنحن أبناء به في الروح]““ القديس كيرلس 


الكبير. 


هذان النصان يلخُصان تعلیم ا كيرلس الخاص بنعمة اي 
فالتبن لله متوقف على ومتصل E‏ الخلاصي. فبواسطة ا 


)٤ ٠(‏ أهم النصوص: ضد الأريوسيين ۹ وااو ود و و 7 واا و و و 
و۲۰ و۲۲ و۲۳ و٣۳‏ الرسالة إلى سيرابيوڭ ۱: ۲۲ ٣و١آ٠.‏ 
ill) 30, P.G. 76, 1177 a.‏ تة( De Recta Fide.‏ )41( 
P.6, 75, 1229 b.‏ (تحسد الابن De Incarnat. Unigenit. (ıı gl‏ )42( 


E 
النعمة‎ - ٣م‎ 


ا المسيح المساوي للآب ف الجوهر ا ق طبيعتنا. والسشيء 
الذي يجعله مساويا لنا إا هو اجحسد. 


[حباف ان هة رها و نة اباب له لا ية الفاكشرية 
فاا ای یکی فک ریو کا و 
ی الد کیو اا رلو اد الارن حه 
وي شخصه فقط» بنوة لله اعتبرها توه QDOLKOAG‏ أي حسب الطبيعة. 
فمن واقع السید) فد صار للمسيح علاقة كيانية c41‏ ع10هtآه‏ مع 
البشرية بأسرها. فالبشرية صار ها وأجحود فيه» و خود فغلى' لحقيقى”بابحسك. 
غير أن هذا الوحود البشري المتداخحل فيه هو وحود شخصي حاص 
بالمسيخ فقط على مستوى ”الطبيعة“ الخاصة به هو. وهذا لا يكفي بحد 
ذاته أن بمنتحنا التب منحة فردية لكل واحد منا» فهو تبي عام ي صورة 
تشمل الطبيعة البشرية عامة. 
لدل لال | يستعار التب و ينتشر ویتوزع بالنعمة. 
إفنه الابد من غمل ,التقديطن الذي يترم آبها, جد اليج راي 
في الأسرار. 
كذلك يتحتم تحاوب الإنسان مع النعمة (نعمة التقديس) قي الأسرار 
رة ريلوةه بوامنطة الإمان. فالفديس كرس بعر أن هفاك قرابة 
E‏ 
© قرابة طبيعية 061)۵¢م E‏ 


۴.6. 74, 280 5. ٩ تفسیر یلایو حنا‎ )٤۲( 
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قرابة مكنسبة بالنعمة والمشا ركة (باتحادنا نحن به قي الأسرار بالإيمان) 
والنعمة الي لكسبنا حالة التب لله تنم قي سرين أساسيين: 
# نعمة المعمودية» حيث يقدسنا المسيح بواسطة إعطائنا من روحه» 
ونعمة الان سا اسف ود شا المسيح بواسطة اتحادنا بجسده 
احیی. 
غر أن هااا عاد یں اتحادا ا ا ار اساد ”نسي“ 
و”عرضي“. 7 هذا فهر اتحاد حقيقي» لدرجة اوھ کک EEE a‏ سان 
ر کا الطبيعة الإلمية“. وا ا لاان ي الروح وي | نشصير 
إحوة له» ويمذا ننال التبيْ ونصير أبناء للآب. 


ثانيا: في حياتنا النسكية 


ه [النعمة خيرة ألقيت تي طبعنا للتجحثس بالملكوت]. 
ه [النعمة هي .مثابة قر رة انه 
دولك لار الي شار الان توك ای ]: 
[احازاة اا اة الا هى شن فصل العم وأا 
إعداد السراج واقتناء الزيت a Tape‏ 
اراچ 


TV 


١‏ - كيف نقتني النعمة؟ 
وما هي علاقة النعمة بالجهاد الغسكي؛ 


يقول الآباء إن الله دائما هو المبتدئ بالصلاح» والنعمة - في الوضع 


الصحيح = تركى الحهادء والجهاد يديمها» ولا غئ للواحد عن الآاحر. 
وأوضح برهان يقدمه الآباء على اذلك هو أنناء با لعموذية نشال نعمة 
الروح القدس لغفران ما فات وعربونا بهاد آت» فإذا حاهدنا بالنعمة 
ضد الخطايا وتابرنا وبححناء ال ا ر ا 
الطبيعة باستمرار. 
ا ا E‏ 
ملء حريته» وني هذا يقول القديس مقاريوس قي عظاته: 
[إذا حاهد الإنسان لكي يصير عزيزا عند الله ومقبولاً لدي حينفذ 
ری سا لار = 800 وبالإاحساس اليقين = 
aloOToElG‏ ا السماء والفرح الذي لا ينطق به» وغنی الله 
الذي لا بُح الأشياء الي م برها عين وم تسمع بها أن ول 
جر على قلت بر لات روح الرت بستعلن لراجة اء اله 
الأبرار ولأحل مسرتمم وإسعادهم وحياتمم الأبدية]. 
القديس مقاريوس الكبير - عظة ٠۲ :٤‏ (الآباء اليونانيون ٤۸١‏ ب) 
ومار إسحق يقم لنا باحتصار الخطوات اهادية للطريق النسكى» من 
الميمر الثاني في رؤوس المعرفة - الباب ۳۳ - الجحزء الرابع. : 


۲۸ 


أولاا[نأحة الو حءالقدئ شن.المماد ركالعربوت, لمبطيل الاطيفة] د 
”وأنعم لناب بالميلاد الفوقاني من لاء والروح"" (القداس الإهي). 
انيا [بالروح القدس تال وة لنقاتل قبالة الآلام رشهوات النطيتةم) 
والشيطان]. 
ثالقاً: [بالأعمال والحهاد مقابل الالام (رشهوات الخطية) نوهل لزكاوة 
القلب (رالزكاوة هي المقابل ااا لالام فهي نقاء القلب من 
الشهوات» وهي طهارته» وهي تستخدم f‏ ف هذا التعبير: 
OEE N‏ 0 
رابعا: [بالوصول إلى طهارة القلب يزيد الروح القدس لنا قوّة لكي 
نستطيع أن نكون فوق الطبع» وأن نقبل شركة - جد ربنا - 
اسان ور دة اق ا 
a O U E OG EE‏ 
(ضعفات الطبيعة) بالاتحاد بیس وع السيح]. 
[لذلك فالروح القدس يدعَى ”مكل القديسين ]مار إسحق. 
واضح هنا ان المصدر الأول لنوال النعمة هو المعمودية» حیٹث النعمة 
E‏ والروح القدس. إذن» فنحن جيعا قد نلنا 
النعلة ل نتا تمدن وقد نلنا نعمة الروح الفلی ا كر سرن امل 
ا لخطية» فأصبحنا في الحال مطالبين بالجهاد ضد الخطية وإغراءات 
ال اطا ن ا لق لااد نا مقا کر اق م لون الد نهک ن 0 
الروح القدس المتحصص في إبطال الخطيةء. كالوعد الإهي. 
وهنا تظهر المعمودية كه كفعل إلمي دائم العمل والتأثير في حياتنا وقوة 
E ES OS‏ 
۳۹ 


ولكن: مار إستحق ينبهنا) ق .الدرنحة الثانية» أنه ليس بقوتنا أو نشاطنا 
أورذكائنا» بل بالروح القدس ننال القوة الى نقاتل ها قبالة الآلام أي 
الشهوات وإغراءات الشيطان. أي أن الجهاد أو القتال قبالة الخطية له 
ينجح بدون قوة أو نعمة الروح القدس. و گن ب شدة 
أن نطلب قو الروح القدس بإلحاح ومكابدة شديدةء اسمعه يقول: 
[تضرع الا ا وابك جاه نعمته ول وکابد 
الشقاء إلى أن يمذ( إليك المعونةت ا إن اا ا کا 
مل ان تو م الد ا ن كا 
مار إسحق - الباب السادس» الجزء الثالث 
هنا يلتحم الجهاد مع النعمة والنعمة مع الجهاد» حن يكاد يتعذر تماما 
ننف اهجا السابق. 
ذلك جد ها دن كلام مان | احق ميال ليد ة نالا کین اراح 
والمشحع والمعري. دا بقوله: 
[لأنك إن رأيت مخلصك قريباً منك لن تنهزم من الغدو المعاند 
لك] مار إسحق. 
هنا يسجل مار إسحق حالة حديدة لالإنسان» إذ بعد أن كان يصارع 
ا لخطية بويقاتل ميوها وانحرافاتا وحَوها المظلم الكئيب ويسقط ويقوم» كطقس 
لبهاد والق عالت مال غات قا ا الاغرا ن الجدرد 
فلا يعود, الخسد يتسلط ولا الأعضاء تتمرد ولا غرور الخطية ولا إغراءات 
الشيطان» بل كل الحياة والآمال وكل الرحاء للمسيح ولروحه القدوس 


(۱) تُرسل. 


ويستطرد مار إسحق في مكان آحر فيصف هذه الحالة من التغيير أا 
ا تأ بغتة) آي آنه أَثْناء الجهاد والقتال» وبينما الإإنسان قي“ مراره 
القيام والسقوط (ولكن وهو متشبث بالفضيلة)» لقوق جلي اة وة 
محددة من النعمة. 
[فإذا أممض الإنسان ذاته بحرارة ونفض عنه البرودة والثقل 
(القتالات) وبداً يغعصب E)‏ قلیلا قلا حینعذ تدنو مه اللىة 
کا کانت» وتان لقو آحری مخفی فیھا کل خير وانسواع 
معونات كثيرة» فيتعجب الانسان وینذهل كيف (انقلب) ا 
الأول إلى حفة وقوة متجددة وكيف قبل بغتة هذا التغيير ... 
أرأيت يا أحي كم مقدار ما يبلغ الإنسان من النعمة إذا ما أيقظ 
ذاته قليلا وصبر في أُوان القتال؟]. 
مار إسحق»› الباب ٤‏ ١ي‏ الجزء الثالث 
ومار إسخق»يشجع علي الحهاد جنا عورا آم اتد ا ارت ناوال 
مفاعيل النعمة: 
[لأنه من احق الواضح أن أي إنسان؛ إذا رذل الشرور ونخلى عنها 
وابتعد عن كل المعاملات الباطلة ومسك با حیاة الجحديدة» فإنه يي 
e‏ نھر ر اچ وات يف ادفلا ر 
لنفسه ويحظى بغفران حطاياه ويؤهُل للنعمة]. 
ا واد ا يطالب ادس ررس باه اد 


ERR GT E. 


۵ 


للحياة. الأبديةء ولذلك تكون أهلا لأن عق من الشهوات وتنال 
شر كة في نور الوحدة السرية غير الموصوفة مع الروح القندس في 
ملء النعمة P011 XP‏ 6۷ وعلى العكس من ذلك 
ب ری ارس لول اررق می کا رال ر اب 
لا تطلب التقديس .مثابرة وصبر» ليس التقديس الجزئي بل تقديس 
القلب بالتمام - بل ولا ترحو كمالا في بصيرة» ولا يقینا في شىء 
TAELOTNTL METS TOUONG OLOONOEAG kol TAMPOQOPLOG‏ 
هذه النفوس مم تتل الانعتاق من شهوات الشرور]. 

القديس مقاريوس» عظة ٠٠١‏ الآباء اليونانيون ٤١‏ ه 


ويحث القديس مقاريوس على طلب نعمة الروح؛لتكميل بر الوصايا 


وفعل الفضائل: 


افك ن و .إذنء! هدا الك _الستماري ,و امتلكه ن باط » 
وهو كنز الروح» قإنه یکمل فی روحه بر الوصایا کله وفعسل 
المضاتل ام يناوت هونن غيلص »ربدا تفج عة ر عربت 

فلنتوسل ارف واا اجا ا 
تھے اغات کی پا جانا سکیا پا جت ر اک نقد بالك ان 
نسير ي هيع وصاياه بلا ملامة اوبدون عيب» ونكمّل بر اللروح 
كله بنقاوة وكمال بواسطة الكنر السماوي الذي هو المسيح. 

لأن المسكين والعريان والفقير امالك من الحو لا يقدر أن 
SAS e‏ ار کا واا 

u 
شدائد. الخطية القاسية فإهاء وإن .أظهرت مهما أظهرته» فلن تثمر‎ 


N 


نمرة واحدة من نمار روح البر بالحق والصحة» إلا إن حصلت أولا 
لی شی کة هنا الرونچ دات 
ولكن جب أيضا على كل أحد أن يغصب نفسه على التوسل 
إل الله لأحل أن بحسب أهلا لنوال ووخود كز السروح 
السماوي لكي يقدر بلا تعب وصعوبة أن يتمم وصايا الرب كلها 
بطهارة وبدون عيب» وإن یتنا اتن ية تملا ولر 
بالاغتصاب» لأن اف ,اذا کات حرومة من شتركة البروح 
فك غين اق ,ر رةه الكدك لر وتاب مو أن یگران هیا 
كنز الروح وغناه. 
وما انار ال قالزنا لفن ج وال کا ر افا نطاب 
الروح والإيعان ومذاومة الصر» فاا تشمر تمار الروح ٠‏ كما قلناء 
وتكمُل بر الرب ووصاياه كلهاء الي أمَر الروح فيها وما بنقاوة 
من دون تقصير أو عيب]. 
القديس مقاريوس» العظة >٠۸‏ صفحة ۷١۱١ء ١١۸‏ 


ولکنِ القديس مقاريوس يعود فيحذر بشدة من أن وجحود النعمة لا 
يعن أبدا وصولنا إلى الكمال: 


[إذن» فمن هو الذي وصل إلى الدرجة الكاملة على الدوام؟ ر و 
ذاق وحاز على الاحتبار الكامل للخياة (الأبدية)؟ حى الآن اقا 
أي مسيحي كامل أو قد بلغ كمال تحرزه. فحني الذي حاز أعلسى 
لاسرال والإعلانات وعظم مشر ات النعمة» اتبقى. اللخطيت ةق انفس 
الوقت كائنة (كامنة) فی ولكن بسبب فيض النعمة”والنور الذي قبلوه 
يظنون أمُم نحرروا وصاروا كاملين. هؤلاء يضلون ببسبب عدم أو 
نقص اختبارهم [rewi‏ القديس مقاريوس» العظة ۸: >١‏ الاباء 
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ارارم xe‏ ل تجلا عانق ال le‏ الإنسان» لأنك لست أنت الغالب» 4 
أو, الاعتماد اا ا e‏ الإرادة اال أن ف ل ا اق 
بحسب لنا على قدر کمیته أو نوعیته بل بقدر حبنا لله وأمانتنا فیه!: وقول الفا ا رور اب عم ا 


[ابتدئ بعمل الفضيلة بشجاعة ولا ينقسم قلنك في اطريسق 
سيرتك على رجاء نعمة الله للا يؤول تعبك لغير نفع وتنقل 
عليك أعمال فلاحتكء لكي تحقق في قلبك أن السربة رسيم 
وجيب طالبيه ومتفضل عليهم بنعمته» لا بحسب أفعاللا بل 
عقدار حبنا له وإعاننا به.] مار إسحق» الباب الثالث» الجر الثالك 


كذلك» فإن مار إسحق يكشف أن نحاحنا في الجهاد هو ق الحقيقة 


عمل حفي من المسيح الحال فيناء ويقص هذه القصة: 


[قال سقراط كاتب سيرة البيعة (المؤرّخ الكنسي) إنه قي أيام 
يوليانس الملك كان شات اسه تيشوذوروس قد ذفع للعذاب في 
ماداينة ا أنطااكة لأحل اعترافه با لمسيح» وبعد عذاب عظيم مشطوا 
حسده بأمشاط من حديد حن انتثر لحمه كله على الأرض. و بعد 
طلا ی كرا رفوا ی یں دناه کی مدا ال 
وعاش بعد هذا العذاب مدة طويلة. 

وإن کاتب اليبرة سأله هل کان تألم کثيرا وقت العسذاب؟ 
فأجاب: ان کاد طا کین الارشی؛ فلل ان الأ ملانه .رأ شابا 
و کا ی درق ARE‏ 
الجهادء ويصبرون على الالام :.. 
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[ومذا N‏ آل کا و ا اکا وک 
ومان لهب لتا أن ادي قلواتا هدا الغنى» اوهو كر السيح 
i SS‏ فإذا و 
الخلاص والحياة الأبدية والرب نفسه) فخید تید رت اا 
ISE Ok‏ 
صلاح بالا اديت الروحانية» فنغلن الأسرار السماوية. لأن إرادة 
الآب الصالحة ارتضت بات جل ر حا کل من بون به ویڑ و ےه 
لأن المسيح قال: «الذي يبي يبه أي وأنا أحبه وأظهر له ذاي» 
رة نان وا ار رر ءا E ONE‏ 
إحسان الرب غير المتناهي» وهذا ما ارتضت به عبة المسيح الي لا 
توصّف» وهذا ما وعد به صلاح الروح الفائق كل منطوق» فاجد 
الالو ت الملقدس من المراحم الي تعلو على كل وصف»› لأن 
الذين حُسبوا أهلاً لأن يصيروا بي الله ولأن يولدوا من الروح من 
فوق والمسيح فيهم منيرا ومرجحا إياهم» هؤلاء يقودهم الروح 
بحدايات مختلفة متعددة» والنعمة تفعل في قلوبمم سراء وتكون هم 
مع ذلك راحة روحية.] القديس مقاريوس» عظطة »٠۸‏ صفحة 
33۹ 1۷۰ 

[فلنتو سل» إذن» إلى الله ونؤمن بالحبة والرجاء الوافر» لكي منحنا 
النعمة السماوية» نعمة موهبة الروح» حن يتولانا هذا الروح نفسه 
ويقودنا إلى إرادة الله كلهاء ويتعنا بأنواع الراحة المعهودة الي 


f0 


عنخها هو» لکي بواسطة هذه الفاعلية وتأثير النعمة» e‏ 
الروحان» أحسب أهلا لإدراك كمال ملء المسيح» کی اا رذ 
على ذلك الرسول قائلا: «لتمتلموا بكل ملء الروح» (انظر أف 
۳))» وقال أيضا: «حى نبلغ جيعنا لرحل كامل على ,قندر 
قامة ملء المسيح» (انظر أف .)١١:١‏ وقد وعد الرب كل الذين 
يۇمنون:ويسألون منه با حق» بأنة يغطيهم؛أسرار. شن ركة الننرواح 
الفا الوص ف ان در بو ها باک اها الت ها اسنها 
أن نحتهد على قدر طاقتنا ف المبادرة إل إدراك اليد اجات السي 
تقدّمنا فذكرناهاء» بحيث نتعبد نفسا وحسدا وتتسمر في صليب 
المسيح» و ا ا ا ی الاب 
والابن والروح القدس مدى الدهور آمين]. 

القدیس مقاريوس» ص ۱۷۲» ١۷۳‏ 


N 


۲ - النعمة والتجارب 


ا التغ مس النع إل التمربت ث من التصربع إل النعع 
e ere O E A NN‏ 
يشر ح علاقة النعمة بالتجارب كضرورة هكذا: 


[ليس الضعفاء أو المنحلون أو غير المدرّبين على الحياة الروحية هم 
الذين يقعون اي التجارب» بل وخ أيضا الذين :بلغ وا الكال 
ا التألم E‏ بل ووی N‏ الحياة» ر 
E‏ ال وهم يحتاحون إلى شفاء التوبة» والنعمة 
هذه لانو کیب پر e‏ اا بعنايية یز 
ا ا ا (أُي الانتقال Aes‏ 
والسلام» إلى الاضطراب والقلق بدون سبب). 
حن الذين بلغوا إلى رتبة الزكاوة أي طهارة القلب والفكر) 
مهما کانوا سائرین بحمیتهم (أي بغيرة وحرارت» هؤلاء أيسضا 
دت لم عرار طن انت د عرصم وام 
هذه (الأمور) باختبار حقيقي» وضعها القديس مقباريوس في 
ا ا أن الغيارات تحدث لكل أحد عفاحأة» كتخسيير 
لرياح» قي وقت برد وبعد قليل حرارة! وهذا لتدر يجنا وتدريبنا: 


۷ 


وقت قتال ووقت معونة من النعمة» وقت أمواج من الاضطراب 
والحزن الصعب داحل النفس» ترود التخيير وتفتققد ال 
انين واد لفل د و مد فع و كارا عة سا 


واضح هنا بقوله: r‏ اا کان 
أفكارا بحسة وحشية. لذلك» ففي وقت ورود العوارض وتواتر 
الاضطراب للعقل لا تيأس وتقطع الرحاء» وفي وقت النعمة لا 
تفتخر» بل في وقت الفرح انتظر الضيقة» أي لا تقطتع الرحاء 
کافمان ریطایع ر رط ران یکون بلا قتال» وتعيش في ناح کامل 
بلا غيار (أي تغير الأحوال الروحية) حيث لا يبق لك حهاد ولا 
تعب أو شقاء من الأمور الضدية» لأن هذا شتا تماد نا أن يعطيه 
لطبعتا ما دمتا في هذا العام لملا يتوقف جهادنا]. 
وجختم القديس مقاريوس كلامه هنا بقوله: 
[والذي هو ملف عن هذا هو من نصيب الذثاب]. 
ويعلق مار إسحق على قول القديس مقاريوس هذا قائلا: 
[يا للعجحب من قول هذا القديس! كيف بكلمة صغيرة حصر هذا 
الفصل العميق المتعدد امعان والأفهام فبقوله إن ا 
يعن الإنسان الذي يريد أن يسلك بفكر 
حاص غير الذي عاش به القديسون والاآباء من جحهة هذه الحقيقة. 
أما قول القديس مقاريوس أن في وقت الفرح تنتظر الضيقة» 
فيشر حه مقاريوس نفسه قائلا: إذا اقترب الملائكة القديسون منا 
- ني وقت النعمة - فم بعلأوننا من النظرة الروحانية» وجميع 
المضادين يهربون ویکون لنا عندئذ سلام وهدوء لا ينطق به. ولکن 
إذا جحاءت النعمة واقتربت الملائكة ة وأحاطرا بك وهرب الضادون 


هو ھن ا انات ر 


۸ 


وابتعد الجرّبون (الشياطين)» لا تتعظم وتظن قي نفسك أنك بلغت 
اميناء وارتفغت بالكمال عن التجربة وعن المضادين ولا بقي لك 
عدو ولا ملاقاة شيءَ رديء لان کثيرين ضمروا هذا ي نفوسهم 
وسقطوا في أمور حطرة ... فاعلم أنت أن قياحصك ليس من 
حرصك ولا من فضيلتك» بل هي النعمة الي تحملك على 
كفها“] مار إسحق» ميمر في العرفة الحقيقية والتحارب» الجحزء 
افا 


ويعود مار إسحق في موضع لاحق ويلخص رسالة القديس مقاريوس 
في ”غيارات“ النعمة والحروب (أي تغير ال حال من النعمة إلى الححرب) 


ھکذا: 


[ويُعرف هذا من بعض رسائل القديس مقاريوس إن اوت أن 
تعرف رتبة القديسين الذين تمخلى عنهم النعمة لكي يتجرًبيوا - 
حي لا يتأذوا من أفكار العظمة» لأن أل العظمة يشب على النفس 
صاحبة االفضائل الكثيرة لكي يفقرها ا هذا اس ام نةا 
الد سالة: الأب مقا زار کت ان جميع أولاده الأحباء الي 
أوضح فيها بإفصاح كيف س اا ا ا ا و رست او سات 
النعمة معا لأحل الحهاد مقابل الخطية» لكي في كل وقت يشخص 
القديسوّن بالنظر 0 ل الله چ 
وبا لخوف الدائم من ا الالام ورعب ا ا 
يسرعون إلى الله ويشبتون فيه بالرحاء والإبعان والحب)] مار إسحق. 
lt} e‏ 


ا ف عظات en ٠‏ هذا ا ف غاية e‏ 


- ٤ھ‎ 


i‏ ذاق التحمة ”تستتعيك نفينة المحياة و یں االر اة ا ا 


8 
ا 


تحسب آنا غريبة عن احتبارات هذا العا لى و ھز کاشت 
ترحع و بالكبرياء وتتحدث كثيرا (عن ذانهما)» فنا تمتلئ 
بالخطايا وتر لتنا م» لكي بامرارة الي تذوقها مرب في طلب 
العزاء والراحة الرو حية. 

ولكن إن عاد الإئسان ونماؤن» فإن الشر يعوذ وججد فيه مرعى 
بکل صنوفه» وتبتعد النعمة» حن يعرف الإنسان بالاحتبار الراحة 
والتعزية الروحية وما يقابلها من كابة ومرارة الخطية. اوبهذا تصير 
النفس أكثر بصيرة» وتعرف كيف مرب من الشر تماما وتلتسصق 
ر کک کی کل و ا و ایا لأتة إن كانت 
الراحة والفرح تدومان في النفس باستمرار» فإن النفس تتهاون ولا 
تقدر قيمة صلاح الرب وجحهل الامتياز الذي نالته] القديس مقاريوس. 


ويي عظة احرى يقول القديس مقاريوس مقارنا بين عمل روح الله 


في النفس البشرية وعمل أرواح الشر: 


[إهذا هو التغيير الذي يحب أن يتم ق النفس الي أعطت إعافمفا 
للمسيح والي تحبه بلا انقسسام. 1 
NC RIERA‏ 0 
E N‏ ا 
الطريقة الي تعمل ها أرواح الظلمة الى للشهوات الى تعمل الشر 
بحضور محسوس وأكيد قي النفس والجحسد]. 
القديس مقاريوس» عظة ٠٠‏ 


ثانياً: أتوع التمارب ورقف النعع مغرا: 


الال التي بظرجة مار جیا اھر کر اید ا وک ے2 


O١ 


ھا NE RE‏ الآباء وكتاباتمم فيقول: 


[الباري - سبحانه وتعالی - رای بحسب حكمته أن تكون النعم 
بقدر الحن!! إذ لا بمكن أن تكون الموهبة عظيمة والتجربة ضعيفة 


(صغيرة وقليلة)»› لأن ھۇ لاء ما .عقدار أولعك (أُي الاس 


ا مقگاز الخار ٠)‏ 


کات ا 
الا دا کون على قدر الجزن!! 

ولبخبانا رتد المجر قور بح دك لی م وام 
يلرم أن ندرك أن التجربة لا تأي على الإنسان إلا بعد أن تقل 
الج چ حديدة Ks‏ لار ول مت 
المعرّي! 

وها الأمرك هل لوال بان الملفة أولا قي السغازبة. غير 
أنه الابد أن يتقدم ال شام بطل الإشسدتل بالنع لاحل 
احتبار الحرية (أي أن الإنسان عندما يكون في الحقيقة مستعدا من 
الداخل لقبؤل المعحن والآلام-ويستعذب مذاقها حبّا ني الملسيح» 
تأتية النخمة فتعطة القرة نال الحعطا ل ان الالام بالفجل). 

لأن النعمة لا تتقدم إلى أحد البتة من قبل أن يذوق التجارب»› 


°١ 


أي أن النعمة تتقدّم ني العقل وتبطى قي العمل (حى يقبل الإنسان 
التجحارب بحريته قبل أن ينال المعونة الفعلية من النعمة). 

ونما فعلينا في أوقات الحن أن نواحه شعورين متنضادين: 
الفرح اوالخوف. الفرح لأنناا استحققنا أن نسيزا في ءالطريق الي 
وطأما أقدام حب الكل (المسيح على الصليب)» وأقدام القديسسين» 
قران كشن ادلات وأا ا رق افو نا و کر قر اسا 
بھی اھ کن الارن رود اید کر © ا 
والنعمة الي فيهم ما هي التجربة الي تأت بسبب العظمة وما هي 
التجربة ال تأ لنمو الحبة. اما ال الأول أي التجربة اج 
بسبب العظمةء فهي تخلية للتأديب بسبب تعظم النفس وتوقحهاء 
وأما الصنف التان فهو جحربة لتتز كية السيرة والنمو في النعمة. 

EEE‏ ا ا اد بن 
فک اتا على شك ا ازب شبطانية ظاد رة اة عل تح دورد 
الطبيعة» مغل إحساس قوي بالزنا ُطلق عليهم لتوضيعهم» سسرعة 
العطك ٠‏ الد با ا د اة با هواد ل الغلية 
بالكلا الانتهار الصعب» نماون القلب في الغبنادة الدااحليية» 
التجديف الداحلى» الازذراء بمقادير "الناس» الاسستهانة"بكرامة 
الآحرين» عبة اتلناطة )اقا التا ساب ولغر 
ایا ا ا ي أمور العا م» المزار قي الكلام بضورة دائمة 
E‏ و وات کاد ا ان ویھر بوخد باشياء كثيرة 
فوق مقدرته» مع عوارض حسدية مؤلة ملازمة» مع مصادقة 
شرور ومقاومة الكفرة (أو المراطقة). ويتحرك قلبه بالخوف بلا 
سبب» وضياع القة والأمانة باله. 

ربت أا الجار ية ابوك ال افده إلا ف اه ل اف 

o۲ 


با في رة رات ااا را رر ا 
ز سارت رة ال ماتا رالا ا ا التشاظ وه 

الكسل» ثقل الجحسم» ا جا اراھ وا ا ف حول 
الذهن» أمراض الحسد انقطاع الأمل في ساعة الضيقة» ظلمة 
الأفكار» نقصان المعاضدة الإنسانية» اة من 
هذه التجحارب يقتي الإنسان i‏ متوحدة في ذامها (اسستقلال 
ذان) متضعة مائتة ع. ن العالم» م بالأحزان معتمدة على 0 

ادل فمن ن أنواع جحاربك اعرف منهج سرتك» وافهم إن 
كانت العطعة و الت نك من مالاك جارف اة را 
حينما بدا الإنسان أن يعتقد قي ذاته أنه أحكم من غيره ولبيب 
وعا)] مار إسحق» الباب ۲١‏ الجزء ۲ 


FDIS‏ ن 


or 


۴ - الخحمة والصبر على المحن. وصخر النفس 

يحذر مار إسحق من حهة ضرورة الصبر تي الضيقات هكذا: 

| لیات والاحوں ال دی لت عارا ی ر اکال ن 
عقايما يتضاعف عليك. لان صبر الإنسان يزيل مصاثبه) فصغر 
النفس هو هو العذاب» وأما الصبر في الشدة فهو أب العزاء. والصبر 
قو إفية عسير حلي الإنستان الا ده ناء اة ا من النعمة 
الإإمية الي تكون من مواصلة الصلاة وفيض الدموع ا 


ومی اراد الله آن بحرن إنسانا = بسبب توانیه - يسمح بان پوقعه 
E TT UES Re‏ 
الاختناق النفساي»› وهذا هو ذوق جهنم. . ومن هذا تأ روح الحيرة 
ل و عدة» مثل التقلب» والغفضب» والافقراي 
والمذمة» و الاراء e‏ الأفكارء والتنقل من مكان لكان. وإن 
سألت عن علة هذاء أجبتك إن سبب هذا كله توانيك وأنك 2 
حرص على الشفاء من هذا التواني بل تماديت فيه. 
اما 2 هذا (أُي علاحه) فهو واحد» الذي به جد قى المحال 
عزاء في داخله» وهو تواضع العقل! ا 
يستحیل أن تنهدم هذه E‏ بزيادة.] 
ماو اکن الا ٤٣١‏ ری 
وف گان یران عار سیون الع واللان ةر نامك ر ا 
[إذا ر الصبر في نفوسنا (من حراء احتمال الشدائد) كان ذلك 
دال يا لدي لامرن هاا تاراب غلا بان قر الصبر أع 
من كل المواهب الحاصلة من فرح القلب!] مار إسحق» ۲۷: ۲ 


o 


> - الغمو في الفحمة هو قانون الحياة الروهيه 
وينبغي أن يكون التقدم ملموسا بجهاد داخلي بلا شبح. 


وهذا لا يتأتى إلا بانفتاح الوعي الروهي 


وقي هذا يقول القديس مقاريوس: 


[ إن النفوس الي تحب الحق وصارت فيها محبة لله شديدة لا 
O ONE‏ ي وهي مصلوبة على صليب 
زفي وسط الحن والاضطهاد) تحس» بسبب مبتها للربي 
EN‏ اساسا بلك کیاماء e a e e‏ 
SS E o‏ 

الصاح. 

N re 
والغبطة السمائية» فإما لا تعتمد (أي لا تكتفي) بحذه الخيرات ولا‎ 
زادت حدار ما لمواهب الروح‎ ET AE 
کا ارد ا ا ری ورا ا ای ال انی‎ 
وكلما أحست أكثر بالتقدّم الروخي كلما صارت حقنا أكنر‎ 
TS حوعا للاتاد بالله» وإِذ‎ 
داحل نفسهاء کما یقولِ الكتاب المقدس «مَنٌ يأكليٰ يظل حائعا‎ 

رمن یشربی بطل عطتانا» رانظر یشلوع بن سیراخ ۲۶: OE:‏ 
القديس مقاريوس» العظة ۲٥‏ الآباء الیونانيون ۹۲۸ 


e ويقول‎ 


oo 


LANA E E NECE O 
لأحل الحصول على صلا النعمة فقط» ,ولا يسعى ف طلب‎ 
الوداعة والتواضع والحبة ووصايا الرب الأحرى ولا يعتي ولا‎ 
يتعب ولا جتهد لأحل طقسها الواحب» فبحسب اختيارة ازضاه‎ 
تعطى له أجياناإصلاة النعمةء ولكنها تبقى منفردة على حدقا‎ 
کحسب طلبته» إلا انه یظل کما کان ولا من حیث سلو که‎ 
وسيرته» فيبقى بلا وداعة لأنه م يطابها وم يهئ نفسه هاء وبلا‎ 
تواضع لأنه م يسال عنه وم يسع ني اقتنائه» ولا عنده محبة لكل‎ 
الناس لکونه لم بال أو يتنهد في صلاته من أحلها» ولیس له إعان‎ 
و ی کیا ا من الأفعال» لأنه لم يعرف‎ 
نفسه» ولذلك لم يعلم أن ذلك يعوزه وم يتعب بشدة جين طلب‎ 
من الرب نوالراتکال ثابت صحیح عليه.]()‎ 

القديس مقاريوس» العظة ۱۹> ص ۱۷١‏ و۷۷١‏ 
A‏ 
بنفور قلب» كذلك يغتصب نفسه إلى الثقة بالل وإلى التواضع 
وإلى الوداعة والصدق والسذاحة» وإلى كل الصبر والأناة بفرح 
كما کتب» فهكذا يحب عليه باغتصاب العادة أن يعد نفسه كلا 
شيء» ويتحمل صيت مسكتته» وأنه آخر الناس كلهم ويقتضي 
أنه يهتم بتجنب الكلام القارغ» ويتأمل أمور الله كل خين ويعلنها 
به وقلبه؛ وه كذلك يسع قرع العجمان اف ان قد بال ب 
و حون دا تتش وکر کار وا مراره و م شط 
وغضب وصراخ وفرية» فلينزع منكم مع كل الخبت»» وأن 


(۲) هذا الإنذار يوافق كثيرا (جاعة الخاريزماتيك) والمنكبين على الصلاة فقط في هذه الأيام (عام 


٩1‏ - تاریخ كتابة المقال). 


°٦ 


یشتمل على سیرة :ربا کلهاء وعمل الفضيلة تاماء وطريق عيشة 
صالحة مشتهؤرة» «وسيزة نحستة اعلنى: العنوم» و كل تواضتح الوداعة» 
E‏ 

فی آکان اا إذن» أن یکون بر لدی العا ار ڪه 
عنه» فعلیه بالانقیاد إلى هذه الأشياء كلها بتمام الاغتصاب» حى 
إذا رأى الرب تقدّمه وكمال عزمه اي اغتصاب نفسه هكذا على 
الصلاح والسذاحة والإحسان والتواضع والحب والصلاة وكيف 
أن یسر ق ذاته الها یدقن بد جل فی فپ کاها؛ فزن الرب نفسه 
يفعل فيه هذه الأشياء كلها بالجق بنقاوة بلا تعب ولا اغتصاب» 
مع أنه يكن يقدر أن يقعلها من قبل بالاغت صاب والاتدفا 
a‏ الحالة فيه» وهكذا تصير أفعال الفضيلة هذه كلها 
كأما طبيعة فيه» لأن الرب حين يأ فيما بعد ويصير فيه وهو في 
اک کی کے اموا تیب مالا یاه نمار و ا 

1 القديس مقاريوس» عظة »۱1٩۹‏ ص ۱۷۷ و۷۸٠‏ 
[إفكل من شاي إذن» أن برضي الله باحق وينال منه النعمة 
السماؤية نعمة الروح» وأن ينمو ويكمل في الروح القدس» فهو 
دير بأن يصب نفسه إلى وصايا الله كلهاء ويخضع ها قلبه النافر 
کا هو مكتوب: «لأجل هذا بإزاء كل وصاياك تقومت وکل 
طريق ظلم أبغضت»»› فان کماان الإنسان يسير بالغصب 
والخحصر لأجحل الثبات في االصلاة "إلى أن يتعود عليه» كذلك في 
جيع أحوال فعل الفضيلة» إن كان ذا عقل مطيع فإنة يصب 
ويجتهد مع نفسه» و يعو د#نفسةالعادات الحميدة. ومع مداومة 
الطلب والصلاة إلى الله كل حين ولو بعد أن ينال مرغوبه ويوق 
الله ويصير شريكا في الروح القدس» جد جلا صتخيحا في تربية 


oV 


الموهبة, ا لمعطاة له وشي أن جعلهار زاهية بحيث يثق بتواضعه و بالحبة 
والوداعة] القديس مقاريوس» العظة ۰۱٩‏ ص .١۷۹‏ 


غاي اراد والنعيع أن ا این ف الإشتان*: 


ويسترير الإنسان في انث: 


E ESSE TR 
لكي تستريح النفس به أي بالراحة الإهية. حينفذ يظهر روح‎ 
الرب لراحة النفوس البارة لأحل يمجتهاونعيمها وحياته الأبدية].‎ 

القديس مقاریوس» عظة (حدیدة) ۱۰ ص ۸۸-۸٩5‏ 

[إن قلبنا هو ة قصر المسيح» e‏ 

من أي نوع» أو تسكنه أرواح شريرة خبيشة (اللكرء الغضش 

الخدا إا ا 2 ا 0 أن 
يعاد إصلاح هذا القصرء لأن المسيح الملك سيأ إليه مع ملائكته 
وقدیسیه لیستریح فیه]. 
ES e‏ بحموعة (الآباء الیونانیون) ٥۹۷‏ 
[إن طعام المسیح وشرابه وملابسه وبیته وراحته هي في نفوسنا. 
إنه دائما يقرع بابنا راغبا في الدحول E A. e‏ 
اه هی اا بالنسبة لنا طعامنا وحياتنا وشرابنا وحياتنا 
الأبدية (أتعشى معه وهو معي). 

وكل نفس لا تستقبله ولا تعطيه راحة فيهاء وبتعبير أفضل لا 
تستريح هي فيه» فهذه النفس ليس هارنصيب ف إملكوت السموات]. 
القديس مقاريوس» عظة :٠١‏ 4 بحموعة (الآباء اليونانيون) ۷۲۸ 


SNL AAT Ts 


o۸ 


آکل نل۵ قبل بن دالا الآن رر عط رانحة امن ف عل 
مماره وقوته» أو بالأحرى ل ترح هي فيه و م تحيا حياة الروح» 
ليس ها نصيب في ملكوت السموات مع القديسين» ولا تستطيع 
الصعود إلى مدينة الأبكار السمائية: 

ودا يكون لنا رحاء مغل هذاربأن إالرب يكحل ويستريح في 
نفوسناء او بالأًحری تستریح نفوسنا فیه» فیجب أن تجول كل ما 
بحدث في العام ليعمل لمصلحتك الروحية بواسطة العين الروحانية 
وبقضل الاتحاه والغايةٍ الحسنة الي تختارها 6 ای 
ني العام أفراحا وأعيادا ومسرات» فقل لنفسك: اراھ ب ھا 
تھ ات ایشیا فا نای بای الروحان ای 
للروح؟] القديس مقاريوس» عظة جديدة ۰۱٦‏ ص ۸۸-۸٩9‏ 


إن فدرهة كلها اة الا فد لک ال م اله مها غزشا وم 
دحل ي شركة معهاء و م رد أن يستريح إلا في الإنسان الذي 
دحل معه في شركة وصار مانا وراحة له . چ ا 
الله للانسان وقرابة الإإنسان للھ؟ لأحل هذا فإن النفس e‏ 
والفطتة حوب كل الأشياء المخلوقة ولا جحد ها راحة إلا فى الله 
والرب قد قرّر من جانبه أن لا يستريح الاي الإنسان]. 

القديس مقاريوس عظة >٠ :٤٥‏ بحموعة (الآباء اليونانيون) VAS‏ 


°۹ 


ه - السقوط من النحمة 
يقول القديس مقاريوس: 
[والروح ذاته منحه هذه ویعلمه الصلاة الحقانية والحبة الصحيحة 
والوداعة الحقيقية fa‏ قبلا يغصب نفسه اإليه ا ويطلبها 
ويشتهيهاء و كانت أفكاره كلها معلقة اء وأخحبرا أعطيت له. 
N‏ 
الملكوت» إلأن اا EES E EFS‏ 
هو أسفل الكلء وأما التشامخ فهو سقوط عظيم والتواضع هو 
تشامخ عظيم وكرامة وعرً]. 
القديس مقاريوس الكبير» العظة »٠۹‏ صفحة ٠۷۹‏ و٠۸٠‏ 
( أ ) من أعظم وأحطر الأسباب الي تسبب السقوط من النعمة هي 
العظمة الداحلية والافتخار بالمواهب: 
[وعوض الشكر الكثير والاعتراف الذي كان ينبغي أن يكون على 
الدوام ق أفواههم مالوا إلى الافتخار وزاغرا ناحية العظمة الفكريةت 
فلت ۲ م یم اله ان رای دہ ا او ر 
الطاهرة والأعمال الروحانية» لاهم ظنوا أَمُم هم الحسنون إليه وكأمم 
أشرف من بقية الناس كونمم صاروا من خحاصته وعارفين ا 
أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض» ومكافأة ضلاهم نالوها قي إهانة 
ذواتمم] مار إسحق» الباب الرابع» الجرء .٣‏ 
(ب) ومن الأسباب الخفية الي تفوت على كثيرين التي تسبب السقوط 
ND N O E ET‏ 
[الإنسان الذي يلام من ضميره ويسوّف ويدوس على نيته دون 
i‏ 


أن يفوم نفسه ويستجيب لعناية الله الي تنبهه للتوبة ترتفع منه 
النعمة بختة ويقع بيد العدالةلتقوعه. لی وتو 
الأحير» أعي الذنوب الي اقترفها و لم يذكر العاقبة]. 
مار إسحق» تغيير أنواع الفكرء الجرء > 
رج ومن الأسباب الي ترفع النعمة عن الإنسان حايسل الإنسسان 
بالغش والخداع لكي يظهر أمام الناس أنه بار راطا یبد وای لخر 
احطائه وزلاته: 
[الإنسان الذي يعحيّل دائما لكي يقال عنه امن كثيرين نه Ee‏ 
ويظهر أنه ما فيه عيب ولا يسرع لقطع أسباب الخسارة» بل 
تی دبا أن ی ۹ر ل زا لوار مها دما لفن زالکر: 
هذا هو العبد الغاش الذي قد باع نفسه للمديح البشري» هذا مقته 
النعمة وتفضح مكره] مار إسحق» تغيير أنواع الأفكار» الجزء ٤‏ 
ی E N‏ 0 دون ان 
يدري» الاعتماد على الناس بدل الله: 
[لا تتكل على الإنسان لملا غيب من نعمة اله]. 
مار إسحق» ماية الجزء الثاني 
ره من الأسباب الحزنة الي ترفع النعمة من جهاد الإنسان فيعود 
سريعا إلى حلف» دينونة الناس واحتقار ضعف وعجز رفقائناء وقول 
الوشاية في الغائبين» وثلب حقهم وتبرئة النفس من خحطيتها: 
[الذي e N rC e‏ فإنه يظن أن ال ركب واقفة لا تسير 
مع اما تكون تحري بسرعة. Tg E EE‏ 
ا و أسفل بسيرة تدبيره الخائب من النعمة» ويظن فقط 
أنه غير سائز إلى قدام مع أنه يكون يجري إل اخلف : هذاايح صل 
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لنا عندما ندين ضغف وعجز ارفقائنا ونقبل, عليهنم المخلبة ولبرّئ 
أنفسنا بقياس الآحرين] مار إسحق» الميمر السادس» الجزء الرابع. 
( و) كذلك من الأمور الحزنة سقوط المبابرة من النعمة بسبب نوم 
الخفلة» وإ#مال مطالب العبادة والانتفاخ ما حصله الإنسان حسب 
الظاهرء والتعالي بالمعرفة والعظائم والقدرة الروحيسة» والتكر على 
الضعفاء والمبتدئين والظهور أمام الناس بالقوة كأنه غلب كل الشهوات 
وقهر الخطية والشياطين وأنه غل د 5ا و فلكت يندم مشار 
ایی واا ی اکا لايك باز“ ام لطاجو وتو !سره الل صان 
ليلعبوا 'به: 
[إعسرة جدا وردية هي السقطة من سيرة الفضيلة ونحتاج إلى توبة 
عقدار العلو الذي سقط منه الإنسان! وأصعب متها وأخطر مر 
يسنقظ امن لو (ند بر اتر ية دال رو ية ۸| الى بکسرن؛ قنع بلغ 
الإنسان بالنعمة - وحن لو شفيت سقطته فإنه بعد حهد ينجو 
: من النطر!! 
حبو ب عند الشياطينِ السلايين الحاذقين صيد حبار واحد 
يستعئ للكمال و عل د iC‏ 
(فضح أعمال الشيطان باليقظة المؤقتة والكلام) أو عصا e‏ لذة 
3 الشهوة 7 پر سلوا ق اأعضبائه - وهو يحاول أ يفت 
كنز الحياة (بنشاطه)» هذا عندهم من ربوات ni‏ 
صغيرة الذين يسقطون في فخاخحهم بدون تعب ويهلكون ذوافهم 
بدون عناء من جهد الصيادين. 
فالضيادون المهرة (الشنياطين المدرّبون على إسقاط النشطاء فى 
العبادة) إذا وقع في مصيدقم سبع حبار ضار» فام يخفون ا 


0 


ويكمنون له من كل ناحية ويضيقون عليه إلى أن يعثر هو من 
تفه (سشط ف رة الرناو ى إلكرامقةاو الال أن الغل ص ار 
العداوة)» فيرتبك وتضعف قوته. روعند ذلك يثبون عليه ويقلعون 
أظفاره (قدرته على حاربة الخطية) ويكسرون أنيايه (سلطانه 
الروحی) ويأحذون منه سلاحه (النعمة)» فتنعدم قوته ویت رکونه 
رشا وميط البا ابل به الان 


هذا هو الإنسان,الناسك الشجيع النفس :الذي كم مرة عغونة الله 
کسر فخاخ الشياطين وقطع حبال مصائدهم وأرعب صفرف 
عساكرهم ومَرْمّر جياتمم بقوة النعمةء إذا نام بالغفلة وارتاح إلى 
الإهمال والكسل» أو تعظم بالافتخار وانيتفخ بالظنون وتعال 
بالعظائم وتكبّر على الضعفاء كأنه قد غلب الآلام وقهر الخطية 
والشياطين وأحضع ذاته بجهاده ونسكه وجاء الوقت الذي يستريح 
فيه ويتمجد من الآحرين» وتجاهل أن يعطي الغلبة للرب ولقوة 
نعمته بل نسبها في نفسه النشاط إرادته الجيدق حينغذ ترتخي عنه 
العناية E‏ النعمة بسقوطه ي حال الصادن اراهن ... 
وهو ٿي هذا i‏ وبعد أن يقبل الالام امرذولة ويشتبك بالشهوات 
بالكلية» لا يجس بالتخلية ولا يتيقظ قلبه بالتوبة» بل بالضد في 
ا ا( الا اه مت هوض 
ويو سوس له الشيطان أنه متشبه بكمال الآباء القديسين الذين كملوا 
واستأهلوا لكمال الاستعلان وعمل العجائب» لكي بالتمام يسقط 
من النعمة] مار إسحق» الميمر الخامس» الجزء الرابع 


4( هذه الكلمة مستعربة عن الكلمة اليونانية 0۷70010 ومعناها ل وقد كتبنها متر مو 
الحطوطات اليونانية القدعة إلى العربية بنفس نطقها القع ومقابلها بالإنحليزية لإ48)١41].‏ 
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ای کا فمثل هذه النفس تتوشح حقا بتولي خيرات مولاهسا كلها 


و يصبر جحسدها مسکتا يدا للاهوته. 


اما القديس مقاريوس فيشرح بوضوح إمكانية السقوط من 
بصورة مأسوية حزينة هكذا: 


[إذا کان شخحص كر الغتى» وهو أمير مفخم» بو ا8ا سبكينة 
لیس معھا سوی جحسمها ویصیر ها مُحبّاء ويريد أن يأ ها إلى 
مسكنه لتكون له زوجة وأليفة قي المنسرل» ولا رال هني بعد 
ذلك تُظهر لذلك الزوج جيع أصناف اللارادة اة ونحبه محبة 
دائمةء فتك الامرأة المسكينة الفقيرة, الي تكن تملك شيعا تصبح 
مخ ی کر 
وأماآإن اتفق' أا تتجاز نحذود العفة والواجخبات وتسر عا لا 
يناس بيت زوجها هذا فينع ترد اإلى. احارح مفنضحة ذليلة 
مات رة از افا بیدهاء کما یلمح إلى ذلك موستى في النناموس 
بخصوص المرأة المخبّلة الي لا تجدي بغلها نفعاء ثم إا متلى فيما 
بعد حزنا وكابة مفرطة وتتقكر اف نفستها كيف سقطتا من هذا 
الغتى العظيم وكيف أتافط اذلكاجفد الف انرز ي روق مسن 
کرامتھا کلھا بجھلها. 
وكذلك التفس الي يخطبها المسيح العريس السماوي له 
لأحل شركته السرية الإلمية (١يو :١‏ )> فإن ذاقت ذلك الغتى 
السماوي (رو ۲: »)٤‏ ولو مرة» فيجب عايها بكل الجهد واليل 
العقلي أن رضي المسيح حبيبهاء وتبرهن (۲ت :٤‏ ه) على خحدمة 
الروح الي انت عليها برهبة تامة بكل سلوك عفيف ملام 
بإرضاء الله في الأشياء كلهاء وعدم إحران الروح في شيء مسن 
الا اء بل داوم على ماعات وجه عن اسای بالواحب عليهاء 
وترفع نفسها إلى منزل هذا العريس السماوي بسيرة حسنة 
وبحمد قلي على النعمة ال وهبت ها 
1 


وما إن قصرتا وضنعت شيفا غير لاق في نخدم ها دو 
لأت رة ل وما حفظت إرادته بالتمام» واا ی 
الروح الحاضرة معها» فحيتذ تنزح منها كرامتها كلها بالعار 
والفضتيحة وأنفى من الحياة كأها لا نفع بسا وليسست مناسسبة 
لشركة-ا ملك )السماؤ ي »أبذاء وابد ذللبة امغر شه ز حو نتاسف 
عام بين القديسين كلهم وبين الأرواح العقلية على تلك النفس» 
وتنوح عليها الملائكة والقوات والرسل والأنبياء والشهداء. 

E O o OSA SK 
كذلك يكون في السماء غم عظيم وتأسف على نفس واحدة تسقط‎ 

من الحياة الأبدية» وکما أنه إذا مات على الأرض غيٰ» حرج من 
ل ر ر من إحوته وأقاربه وأصحابه ومعارفه» 
كذلك تلك النفس ينوح عليها هيع القديسين بنحائب ومرائثي» 
وهذا مدلول عليه من قول الكتاب المقدس: «ولول يا يها السَرّو لأن 
الأرْرَ قد سقط» (شجر السَرّو إشارة إلى الأبرار واللائكة» وش جر 
الأزز اة إا اعا الكصسع الي تدرف 


وکما أن شعب إسرائيل لما كانوا في الظاهر يرضون الله مع 
مم م برضوه كما ينبغي» ظلل عليهم عمو من غمام وأضاء 
عليهم عمو من نار ورأوا الببحر قد انقسم قدَّام عيوهُم ج 
هم من الصخرة ماء صاف» و کر وتوا مالیا سن 
الله فسلمهم للحيات ولأعدائهب 6 اسر مضو مضي وامتحنوا 
بعبودية مر کذلك بحدث للنفس من کل هذه ا ا وقد 
أظهر الروح ذلك لاي ال 0 ال ١‏ ف الس: 


1٥ النعمة‎ - ٠ م‎ 


«وجدتك عريانة ف البرية وغسك من ماء نجاستك» وألبسثك 
0 ات الأساور ني يديك وطوقا في عنقك وأقرطة اوك 
وشاع حبر اممك في الأمم وأكلت ميذا وعسلا وهنا ری | 
جميع أفضالي واتبعت عاشقيك وار رتكبت الزنا الفاضح» (حز AR‏ 

وكذلك الروح ينصح النفس الي تعرف النعمة الإمية» وبعد | 
أن تتطهر من خحطاياها السابقة وتتزين بزينة الروح القدس»› 
وتصير. شريكة في القوت الإلمي السماوي ثم لا تكون سيرها ١‏ 
مطابقة حيدا لا لها من نصيب المعرفة الملخصوص» ولا تحافظ على 
التوقير والحبة كما يجب للمسيح العريس السماوي» فحينعذ اطرّح 
وأطرّد من الحياة ال كانت مشت ر كة فيها قبلاء فإن إبليس لا يزال تطلب من: 
له قدرة أن ينتصب ويقوم وينتهز فرصة على الذين يحصلون على دار ا رقش 
هذه الغاية» ولو کانت بعیده» والخطية تتسلط على الذين عرفوا 
اا قوت قطن شراتیہ القاهرة: ۲۸ شار ع شبرا = تلیفون ۲١۷۷۰٦۱٤‏ 

فسا ادب أن نحتهد وبغاية اص نجل اف اصقن اخلاضنا E‏ 
بخوف ورعدة. ولذلك مهما كنم ,أنجم الذين صرعم شنو اء ف 
ا » فلا تتکبروا فی نفوسکم باي وجه کان» سواء کنتم 
حقيرين أو عظماء ولا تتكبّروا على النصيحة» ولا تعاندوا روح 
البامة لاد نتر من اة الت كم شركاء فيا 

القديس مقاريوس الكبيرء العظة ١٠ء‏ من صفحة ١١١-١٠١۸‏ 

KKK 


ملاحظة: المقتطفات المأحوذة للقديس مقاريوس هي مترحهة عن 
الفرنسية" ومراجعة على الغربية» ولكن العظات الحديدة هي اللماي 
والغشرون عظة ال شرت ف عام ۱۹١١‏ بالالمانية. 


ا 


الثمن ٠,۵١‏ جنيه 


“.نود لو ينتبه القارئ إلى هذا التدرج البديع في نعمة 
الله وسخائه بين العهد القديم والعهد الجديد. فكل 
عطايا الله ووعوده قدا في خلاص الشعب من العبودية 
وعبوره 8 وسيناء ودخوله إلى ميراثه المريح في أرض 
كنعان "أرض الخيرات الوفيرة” أرض ت غاا .ثم 
انتصارات الشعب بيد الله في کل حروبه وضیقاته. هذه 
كلها كانت "هبات نعمة” وكانت غايتها النهائية دخول 
الشعب في عهد أمانة ومعرفة الله. 


٠‏ فغاية نعمة الله سواء في العهد القدي أو العهد الجديد 
هي ان يرتبط الإنسان بالله المنعم والرحيم ليشترك أو 
Si OA‏ 
٠‏ لذلك ظهرت نعمة الله بأعظم وأعمق وأكمل صورة 
لھا في جسد ابن الله وهنا e‏ الكنيسة بصورة 
مكف على أن ةه حى رر ع ا 
في شخص يسوع المسيح. 


۴ 


